العدد مه -بتاریخ: ۲۲ - ۱۹٤٤ - ۰٥‏ 
۸ - دقاع عن البلاغة 
٠‏ - التلاؤم قي الأسلوب 
أثبتنا بمسجة العقل ودليل الوجدان أن الخألق تي الأسلوب أصل في طباع الناس» وسر في كيان 
اللغة» وركن من أساس البلاغة؛ وأن الجمال اللفظي اللطبوع منية كل لسان ينطق» وبغية كل 
أذن تعي؛ فالنادى حاصتهم وعامتهم بون أن يسمعوه والكتاب قادم وساقهم مون أن 
يستطيعوه. وإذا كان في حملة القلم من يقدح فيه وينفر مه كان ذلك فن باب الكذب على 
الس مرده إلى أسباب يعرف بعضها ذلك القعلب الفاضل الذي: 
رام عتقوداً فلما ... أبصر العنقوة طاله 
قال: هذا خامضٌ للا ... رأى أن لا يناله! 
فلندع ذلك الآن ولنسدد القول إلى العَراَهَإلمقميود(نق الثلاؤم. فما التلاؤم قي حقيقة معناء 
وطبيعة مداه؟ التلاؤم كلبة-جامجة لكل روصيف لابدنه ي-اللفظ ليكون الكلام عخفيفاً على 
اللسان؛ مقبولاً ي الأذن: رمرا لح[ كان اللفسرا مطايقاً لط الذكرّة أو الصورة أو العاطفة 
الي يعبر عنها الكاتب أو الشاغر فاتلاوم من نيك القبولٌ في الآذان والخفة على اللسان» 
يكون في الكلمة بائتلاف الحروف وتوافق الأصوات وحلاوة الجرس. ويكون في الكلام 
يتناسق النظم وتناسب الفقر وحسن الإيقاع. ومن هنا تنش السلاسة والعدوبة والطلاوة 
والرعحامة» وانسجام التراكيب» وجانة الحبك» وكل صنة تفي عن الكلام التدافر والبو والقلق 
والتعسف والتعقيد واهلهلة والركاكة والغائة والحوشية والجفوة. ومدار ذلك على الذوق 
الف السليم» والأذن الموسيقية المرهفة. ففي هاتين الخاستين وضع البارئ المصور البديع - حل 
وغلا - سر الفن كله. وكاتين الحاستين هذبت الدهور اللغة وضقلت البارة» وتتخلت 
الألفاظ والتراكيب» نتعيرت منها. للأساليب الرفيعة لغة حاصة يعبرون عنها في تاريخ الأدب 
بالألفاظ الكتابية والنراكيب الشعرية وإلى هاتين الحاستين يعزى النفاضل بين كاتب وكاتب؛ 
والتفاوت بين شاعر وشاعر» والباين يون ناقد وناقد؛ وإليهما كذلك يرجع تقدم كلمة على 
كلمة؛ واعتيار لفظة دون لفظة» وقصور الكلام عن مداه أو يلوغه إياه؛ سواء أكان هذا 


البلوغ أو ذلك القصور من جهة تأثير الكاتب أو الشاعرء أم كان من جهة تأثر القارئ أو 
السامع وعلى هاتين الحاستين يجري نظم الكلام حسقاً كات العتد» موتلا كنغمات 
اللحن» متسجماً كسلاسل اله 'مضقولاً كمن السيف» موتا كأفراف الوشي؛ وتلك 
حصائص الطيع الموهوب لا حيلة فيها نختال» ولا قدرة عليها لمقلد. وتفاوت الفضل كما قال 
ابن الأثير (يقع ي تر كيب الألفاظ أكثر مما يقع ي مفرداها؛ أن التركيب أعسر وأشق) ويز 
اللفظ الحسن من اللفظ القبيح يحصل بأدن كلفة» لأن المرحع في ذلك إلى الحاكم المطلق وهو 
السمع» فما استعفه كان حستاء وما اسعقله كان قبيساً. (وحسن الألفاظ وقبحها ليس 
إضاياً إلى زيد دون عمروء وإلى عمرو دون زيد لأنه وصف ذووي لا يتغير بالإضافة) 
فالقراح والنقناح وصفان مترادفان للماء ولكن حسن الأول وقبح الثاني لا يتلق فيهما أحد 
وأما الدلاؤم من حيث موافقة الكلام لحركات الس ومطابقته لصور الذهن» فيكون بتقطيعه 
فقراً وفواصل تقصر أو تطول تبعاً لحالات اليس والفكز. فلكل عاطنة درجحها من الإبطاء أو 
الإسراع» ولكل فكرة مباهارمن الب أي الاتسلع». ولكل-صورة طبيحها من الظهور أو 
الضمور» ومن القوة أو الضعأل. لا تكن أشعة الإحاما كط ايا أرق تتعاقب على الذهن 
بسرعة؛ وقد تكون عواطف اقش 'قائرة بض با۹ أو تضطرم باللذة؛ وحيعذ تكون الفقر 
القصيرة أنسب الصور للتعبير عنها؛ كما ترى في السور المكية من كتاب الله؛ فإنما لاشتمانًا 
على أصول الدين تتصل بالعاطفة» فجاء لذلك أسلويها قصير الآي كفير السجع رائع النشبيه 
قوي المجاز. وقد تكون المعاق رزينة بطبيعة موضوعها ويها الإفادة أو الإقناع أو الشرح» 
فتقتضي الأسلوب المرسل أو المفصل» كما ترى في السور المدنية من القرآن الكرم؛ فاا 
لاشتمالها على أصول الأحكام تتجه إلى العقل» فترل أسلويما هادئ البيان طويل احمل مفصل 
الآيات واضح الغرض. أما إذا كانت الفكرة حشاجة الأصول متشابكة الفروع فالابلغ أن 
تفصل بالاستدارة. والاستدارة صورة من صور التعبير في اللغات العلياء تحدث عنها 
أرسططاليس وترجمها مترجموه إلى العرية هذا الاسم ولكن البيانيين من علمائنا لم يختفلوا هذا 
النوع ولم ينبهوا إليه في أساليب العربية على كثرة وروده في الغر والنظمء حي وقع عليه يعض 
التأخرين فسموه (القول بالنظم) أو (حسن الدسق). والاستدارة جملة متوسطة الطول تشعمل 


على فاتحة وعمتمة؛ وتتألف من فواصل ترتبط بإحكام» وتساوق في اعظام وتحمل كل فاصلة 
من فواصل الفاتمة جزعاً من العين يحيث لا يتم المراد إلا يذكر الحملة الأحيرة وهي الخخائمة 
مغاها من الشعر قول الابغة: 

فما الفرات إذا هب الرياح له ... ترمي غوار به العّرين بالربد 

يده كل واو مترع لحب ... فيه ركام من اليتبوب والخضد 

يظل من عحوفه الملاح محصماً ... بالخيزرانة بعد الاين واشجد 

يوماً بأحود مه سيب نافلة ... ولا يمول عطاء اليوم دون غد 

ومغانها من الغر قول الحاحظ: (فإذا كان ا معين شريفاً واللفظ بليفاء وكان صحيح الطبع بعيداً 
عن الاستكراه؛ وكان مرها عن الاعحلال مصرناً عن التكلف» ضنع في القلب صنيع الفيث 
في التربة الكرعة)» والاستدارة كنيرة الدوران في طريقة اين المقفع وطريقة الجاحظ 

(للكلام بقية) 


أحمد حسن الزيات 


۴ قبس ولب 

للشاعر امجده الأستاذ عزيز أباظة بك 

للأستاذ دريي حشبة 

وضعنا بين أيدي القراء - وذلك في العدد السايق من الرسالة - حلاصة مضغوطة لقصة هذا 
الموى اللافح» والحب الرمض الممضء الذي ملأ حياقٍ قيس ولبئ بكأساة من أروع مآسي 
الأدب العربي القدم» أو الآدب العربي في صدر الإسلام» وذلك وفق ما أثبت القصة أبو الفرج 
في أغانيه ثم أردفنا الخلاصة بموجز جاف لمسرحية الشاعر الجدد عزيز أباظة بك» رجاء أن 
نشرك معنا القراء في استعراض القصتين» والموازنة بينهماء وإدراك ذلك الجهد الشاف الموفق 
الذي بذله الشاعر المصري البارع في استغلال قصة الأغان والتصرف فيهاء دون تقيد برواية» 
ودون تقديس لتاريع؛ فالأغراض الأدية» ولاسيما إن كين المسرح هو طريق إيرازهاء لا يلرم 
أن تتقيد يما ورد في سجلات.الماضي! اح روإن كان ا ورد قي تلك السجلات هو الحق 
الذي لا يأتيه الباطل من أي-نواجيه .چ م ولا.داعي,لأنم نضيرب خلا بالطريقة الي تبوولت ها 
مأساة مثل مأساة كليوبطرة على أبياي شيكسبير وشرتيا 5 . | 

وقد كان شيكسبير نفسه لاقل فر دقاف التآرزي ة١‏ بل كان يضحي كل شيء 
في سبيل ادف الذي كان يضع من أجله دراماته» مع أنه كان يخرف الحوار أحياناً من 
سجلات هذا التاريخ: 

١‏ - فلقد استغين الأستاذ عن شخصيت الحسن والحسين» وأكتفى بأن يكون ابن أبي عنيق 
رسول الحسين إلى الحباب أي لبخ وللشاعر رأية في هذا الاستغناء. . . والكلام عن ذلك لا 
بد أن يكون كلاماً شائكاء لأنه يناول مسألة إبراز الأشخاص الذين غيطهم قالات مقدسة 
على المسرح. . . وقد كان الشاعر ليقاً تي وسيلة هذا الانتغنائ إذ جعل سببه اشتغال 
الحسين بموضوع تلك البيعة الي فرضها معاوية على المسلمين لابه يزيد ولم بعل سبيها 
إكبار الحسن أو الحسين عن المشاركة في هذه القضية الغرامية. . . ال كانا فيها رسولي رخمة 
وحنان وعطف بين قليين» وين أسرتين كرجين من أسر المدينة والبطون الفرية منها في سرف 
؟ - واستغن الشاعر أيضاً عن قصة بزوغ هذا الحب بين قيس ولبئ كما استغن عن قرات 


اللقاء المحعلسة الأولى» الي تذكى الحب عادة وتؤكده» وال تصور ما كان يتجشمه الحبون 
في سبيل هذا اللقاء قي البيغة العربية القديكة من أخطار وما كانوا يستهدفون له من هول وروع 
٣‏ - واستغين كذلك عن هذا المشهد الؤثر الذي توسل به ذريح للتأثير على قلب قيس الغض 
كي يطلق لبئ. . . مشهد قيامه» في الظهيرة عاري الرأس والشمس تصب لبها على يافوخحه» 
وبحي ء قيس ليظلل أباه حت يفئ الفيء. . 

+ - ومنظر وداع لبين في قصة أبي الفرج! هذا المنظر الذي لا يكاد أن يضارعه ثيل في أدب 
أمة من الأمم! امع إلى الأصفتهان حيث يقول: (فوقف ينظر إليها ويكي حي غابوا. فكر 
راجعاً ونظر إلى حض بعيرهاء فأكب عليه يقبله. ورجع يقبل موضع مجلسها وأثر قدمها! فلما 
جن اللبل» واتفرد» وأوى إلى مضجعه لم يأحذه القرار» وجعل يتململ فيه تململ السليي ثم 
وثب حيق اتی موضع عبائهاء فجعل يتمرغ فيه ويكيي. .!!) 

ولست أدري لاذا لم يسجل شاعرنا الكبتريهذا المشهن الرائع في غاية الفصل الثالث؟ لعلنا 
نوفق إلى كشف السر في لقال الباكي. الذي رسوف يتلى هن اليصل, 

ه - وم يشا الشاغر لمس ريه أ هي أل |مأساف ولذّلك لال يذ في عتامها بأقوال 
الجمهرة من الرواة الدين قزر أنا ئلا زرم 24 ها :الاق وأنهما مانا على هذا 
الفراف المر. والبعد الويل: وأحذ بأقوال القلة الي لا يؤب لا من الرواة الذين زعموا سعي ابن 
أبي عتيق والحسن والحسين» أو ابن أي عتيق وجاه الحسن والحسين لختطليق لبن من كفير» 
وردها على قيس. وهكذا آثر النهاية السعيدة الي جير ما انضعب من تلك القلوب الكسيرة 
وترد الآمنة إلى عيون المورقين» على النهاية الباكية القاسية الي تفرق بيهم أبد الدهر. 
وللشاعر مطلق الحق ي أن يتصرف هذا التصرف» وسترك تعليل اعحياره هذا إلى الفصل 
الباكي الذي سوف يتلو هذا الفصل كما ذكرنا من قبل» والذي سوف نطلع فيه القراء على 
الأهوال النفسية ال يضطرب با فؤاد شاعرنا العزيز خوزه أرا. . . هذا النؤاد الذي أصبح في 
ذاته ملحمة حزينة آسية؛ مشرقة بالدفع؛ من أروع ملاحم شعرنا الحديث. . . ملحمة غترب 
فيها الذكريات وتتضرم بالآلام والأوحاع ولو قد أراد الشاعر أن تكون مسرحته مأساة» 
لأخببنا له أن يخلق من ضعف القصة الأصبهانية قوة؛ وأن جور فيها على التاريخ وعلى الرواة 











ثورة كاملة شاملة. . . فقد أحب قيس لبئ» ويادله لبن هنا الحب الخارف الذي خالط 
قلييهما وامتزج بدمائهماء وربط بينهما الرباط المقدس الذي لا يعقل أن يتفصم على هذا 
الحو الزري المضحك» لآن ذرياً أراد له أن يتفصي ولآن ذرجا وزوحه أصرا أن ينقضمء 
نحمة أنفيساً قد آثراغليهما زوحه أولاًء. ولآن البين أهى عقيواثاياً: ٠.‏ . فيطل قيس جات 
من أمرعنا عاماً بأكمله» إيقاء على زوحه الي لا بد لها ي هذا العقى ثم ينهزم هذا النبل كله 
فجأة» وينهزم هذا الحب العارم الصارم كله فجأة» وتتحل الأواصر المقدسة فجأة؛ فيرسل 
قيس روحه وحبية قلبه ومنية نفسه إرسالاً سهلاً هين لين لأنه لم يعد عتمل أن يعذب أبوة 
المأفون تفسه» وم يعد يعمل أن يرى تلك الار المشبوبة في دار للجانين الذين يظلون عاماً 
طويلاً وأكثر من عام طويل يشاكسون زوحين سعيدين حبيين؛ وينغصون عليهما صفو 
الحياة. . . لوددنا إذن لو أن شاعرنا قد ثار على التازيخ وعلى الرواة وعلى أبي الفرج ثورة 
كاملة شاملة» فرفض قصة هذا النراق ذا الطلاق الذي أضحك الدنيا بأسرها على سذاحة 
قيس بی وننثمت به قيس ليلي» بوعرضه بلزواية اين واردرائهم قي وا م الإخلاص والوفاء. 
+ - ولكن ماذا عست أن كر نم جريا الجراد الي هارا الاعررهذة اشقورة؟ هنا ترك 
الأمر كله للعبقرية الي برهن االقافر الكإير على أنه" ينار لها لقي الكغير. 

۷ - ثم طلاق كثير للبئ. . . هذا الطلاق الذي تم في جلسة واحدة ما حطبه؟ أكذه السهولة 
يتم الطلاف في البعة العربية الحافظة الصارمة؟ وم طلب إلى عريء بله المسلم» أن يعطي 
حرية التصرف في أحد من أهله. . . ولا سيما إن كانت الزوجة هي الغرض من إغطاء تلك 
الحرية؟ ثم كيف كم تلك الخدعة الي لا يجيزها عرف ولا دين في حضرة الحسن والحسين» 
سبطي رسول الله وسيدي شباب أهل الجنة؟ وإن فوا 4ا مفاجأة؟! 

ولكن هذه هي الرواية الي أثجها أبو الفرج» وأبو الفرج راوية ماهر يسععين على أذهاننا بإثارة 
أن ٹسال ما طب كذا وما طب كذا. . . ولكنه چرگا 





مشاعرناء فلا يدعنا 





تتام في غير استتكار هذه القلوب الرطبة الت أفكها الحبء وأفكتها الرحمة للمحبين. . 
الرحمة الي لا تدع لسائل أن يسأل» ولا لمستدرك أن يستدرك وبعده فقد كانت قيس ولبين 
ناحا كاملاً على مسرح القرقة المضرية» وقد تلقت الشعب فسأة فوجد آذاته مخلئ ييان 


عربي فصيح» وشعر بدوي فيه جزالة وفيه فحامة وروعة» وفيه موسيقا تلين عاصيه؛ وتدفق به 
ف القلوب ميسراً مفهوماً. . . بل محفوظاً في كثير من رقائته؛ عيبا في كثير من قوافيه) 
مدهشاً ي كتير من كلماته الي تخيرها ذوق دقيى كأنه ذوق لال» أغرم بالغرية التصحى 
فوهبه الله سرهاء يجبلو من غررها ودررها ما يشاء. . . لقد كانت قيس ولبئ» برغم ما حاك 
في القلب من قصة أبي الفرج» قطعة من الحياة جحلط فيها جد الواقع بروعة الشعرء وتدفق 
الحوار يمدوء التجوى؛ وحرارة الحب يصلابة الواحب! 

لقد كان فرحنا با لا يعدله فرحنا بأية طرفة أدية صدرت عن المطبعة المصرية هذا العام. . . 
وكيف لا نفرح 4ا وقد صدرت بعد الدعوة الطويلة الي دعت إليها الرسالة» من وحوب 
عناية الشعراء بالدرامة النظومة الي آن الأوان لكي تسد فراغاً عنيفاً ي الأدب العري. . . 
وليسن معن هذاء قل أن يعقب علينا معقب» أو أن يسيع تأويل كلأا مسي + : أن قيساً 
ولب كانت ثمرة لهذه الدعوة» ولكنها كانت ية ناياق . . 

لقد سألت ناظمها الشاعر الحليل: ماذا أوحي إليكيبظ مسريحدك؟ فأجاب حنظه الله: لقد 
اقترحتها علي روحي. . ما ظللها الها بره أورضاه! 

وهنا حديث غير هذا الحدّا)"ولقام غر ذاك آلا ارف اال ما وعدت الأستاذ به من 





عدم التحدث عن هذه الأشياى لأا من حق الخاريخ والأدب لا من حته. 


عرين که 


بحث نفسي اجتماعي 

ماذا لا تكون سعيناً؟ 

للأستاذ عبد العزيز جادو 

كثيراً ما يتوق التلى إلى ما ليس في متناول أيديهم» لا لأنمم يريدون هذا الشيء بذاته؛ ولو 
نمم يظنون بأنهم سيكونون سعداء إذا حضلوا عليه» ولكن لأن هناك شيا يفتقرون إليه في 
تركيهم العقلي والروحي ومن أوهام الجدس البشري أن يعتقد أن السعادة رهينة بشيء أو 
مكان أو زمن؛ أو بأنه يمكن الاستحواز عليها بالال» أو بأفا توجد في جهة دون أحرى؛ أو 
با ستأني ححما على أجنسة الزمان» وكل أوكك - لعمر الحى - من بعض الترهات الي 
تعتري الئاس في طفولة التفكير السعادة لا يمكن أن تشرى بال لأا حالة من حالات العقل - 
الحالة المستمدة من الداحل موجهة إلى الخارج - وستبعاك إلى كل مكان» ولي كل وقت ولي 
كل حالة إذا أنت نظرت إلى الأشياء والخالات الي تخيط بك بعين ميزة فاحصة» وغدد 
تعرف أن التمبيز والتقدير هن اجب یوان ادبي هو أن تون سعياً وبعد» فما الأشياء ال 
تجعلك سعيداً أو شقيا؟ عادر دول رلك اليفلا ناك كنت تريد. وید شهر 
سکون شتياً وتود أن تحص ل) 2 ٣٤‏ رة ولللكون ا از الحرى عدا يضئ أمامك 
أمل الحصول على رغيتاك االخديدة؛ وشقياً عَندَما يتهار يسبب.تكة ما والنقر الحقيقي أو 
الشقاء ليس في أن تخلك القليل بل هو في أن تشعهي الكقير» فلكي يكون المرء سعيداً عليه أن 
يكون قنوعاً فالقناعة كاز لا يفين السعادة ال ترحع من حيط واه إا هي كرغبات محسوسة 
معرضة للسقوط والضياع. هذى السعادة جلها تي الخداع كمثل السراب الرغية؛ والطموح» 
والتأميل فيما هو أحسن» كل أوفاك ضروري لفقدم الإنساني ولاسيما إذا فسرت كما يهب 
أن تفسر فهي مبعث السعادة. ولكته التفسير الذي يفف كفة الصواب أو كنة الخطأ في 
أخرى نحصل يما عليه 
وعكننا أن نعيش ف الأمل سعداء. وعلى ذلك» يجب علينا أن نذكر أن ليس هناك شيء مادي 
یسعحق أن نزن كل سعادتا به؛ فإذا كانت رغباتك تدر سعادتك» فغربلھا جيداً وانظر کم 


منها غير جخد» ورض نفسك على أن تقذف به بعيداً لا تكن متبعاً لوك الأغرار الوامين 


الميزان. فإذا رغبنا في شيء صائب يستسق الاهتمام وحدنا طريقة أ 





لأنه ينقصهم العقل؛ إم يرون قشور الأشياء لا باجا والشيء الذي يعوزهم هو المندرة على 
التغلغل قي أعماق الأشيا أي اففرس والبصر والاستشفاف إن المغنطيس الكهري يجذدب 
الحديد عندما يسري اليار في وحداته كذلك تجذب الشعصية السعادة عندما يتدفق تيار 
عقل ثاقب في شعوره الداخلي. رعا يكون الرء عبوباً من شخص ومكروهاً من سر 
والاتماهات العكسية ما هي إلا محض رد فعل لفكرة فردية تتبعها مقارنة للشخص المعين طبقا 
للفكر والقاييس المعينة أرحل بعينه. والرء يحمل أن يكون في الحقيقة غير مستحق حب أحد 
له أو كراهية أحد؛ أو رما يستأهل حب كل منهما. ولكن شعورها الحدود ينعهما رؤية 
الحقيقة كاملة واضحة. 

وهكذا يواحه الناس الحياة. وغالاً ما تكون التأويلات الشخصية هي الي ترقى بالعقول الي 
لا اسع لإدراك الأشياء إدراكاً شاملا وبغير ذلك يضيع الكفير من الجمال والسعادة. فإذا 
أمكن الفرد أن يرى السعادة في شيء فلم الاإيعكن أن راا الجميع؟ ألم يكن الفرق غالاً في 
عقل الفرد؟ 

أنت لا مكنك أن تكون ييا لأنأعندك ما دك ولك نانك ما عندك. وقوة الحب 
والكراهية كاسة في نفساك) واتجاهاك النردي نمو شيء وضداق الشخصية به هي الي يعتد 
ها رعا تكون هناء أو هنالك؛ أو قي أي مكان» فإذا أضاء قلبك وما عقلك ستشعر بالسعادة 
تغمر تفسك. أما إذا فكرت يأنك عوملت يإححاف» أو إذا ظنعت أنه لا عكنك الحصول 
على ما ترغب» أو إذا لم يد لك الحو جميلاً فلا يمكن أن تملك إلا الحزن عندما مظر السماء 
ويكفهر الحو وتتلبد السحب بالغيوم يشعر الكثيرون بالتعاسة إذ يقولون (أين هي الشمس؟ يا 
له من يوم عبوسن!) ويفهم آحرون - .وهم أتمى روحاً - أن هناك وراء تلك السساية المليقة 
بالمياه الغدقة شمسا لا تزال تشع. أليس من الخرق أن جخدع عثل نقاب رفيع كهذا أناس عقلاء 
ذوو حس؟ ومع ذلك فالحد الذي يفصل بين الفرح والحزن دقيق كما أنه حداع؛ مبهم لمن 
يلون للظاهر» وواضح لن أوتوا الإكان والذكاء فيرون الحق من لاما إذا كان حب 
اقم اکر ,اقطان نہ سيسق سعدا قلا تشد عل ذلك انب أنجي يقر ها نے 
ولكن لا تطلب الحب إن لم تر هناك استجاية. الحب الصادق القوي هو الخل الأعلى» ولكن 


إذا كان هناك تفاوت كبير قي الطبع وأنت تفسك الشعص الذي لاعيل إلى البادل فسن 
بك كفيراً أن تقل اتباهك - مع إرادتك - إلى شخص آخر أكثر تلية والحب في صدق 
وإخلاص ورزانة يمكن أن نطلق عليه يسهولة مسألة اثباة اتقل اتباهك» فيعقل حبك. وأنت 
لا تحب كل الملايين من النلى امحبويين لأنك لا تعيرهم انتباهك» ولأنك لا تعرفهم معرفة 
ألمت ولذلك لا عكنك أن تنهم حياتهم. سيأتيك الحب بأحذك الاتماه الاي نحو الشحص 
الذي تحب واهباً لا سائلاً» معطياً حطك الحكيمة الاعتبار والاتباه الضروريين. . . 

ثم إن التعاسة ناشة معظمها عن أننا نتضور غيرنا أسعد حالاً مناء وعن أننا نريد أن تكون 
دائماً اسع من سواتا: ‏ . 

والشخص إذا أضاع كل شيء فعليه ألا يفقد الأمل وحب العمل. فالعمل المحج يرقع القلب 
ويعلي الفكر ويشرف الشعور ويؤله النفس. وهل هناك يسعادة فيما عدا ذلك أو في شيء غير 
ذلك؟ 

عبد العزيز جادو 


ديلوم علم النئس وعضو نادي المكلمين |بإنجلترا 


في دنا الأحلام 

للأستاذ توفيق حسن الشرتوي 

لا أمن بالأحلام ولا أعيرها اهتماماً حدياء لأن أغدير أكترها ناا عن عوامل الغريزة المكبوتة 
والعقل الباطن» غير أي أقف حائراً أمام بعض الأحلام ال حلدتها وأصبحت بعد قليل حقيقة 
راهة لا أحلاماً طارئة لا تتجاوز مخلة النائم ولا تعدو فراشة وكم تساءلت: أهي المضادفة 
تقضي بصحة بعض الأحلام أم هو الإهام؟ ولكن ما هي المصادفة وما هو الإهام؟ وكيف 
أعلل حدوثهما؟ لا أدري وكل ما أدري أن رأيت أربعة أحلام صح ثلاثة متها والرابع ما 
يزال غامضاً؛ وأرجع أنه سيظل غامضاً إلى ما شاء الله حلمت وأنا يي عهد الكلمذة أن المنتاح 
الذي كنت قد أضعته وكان يهمن أمره كثيراً مطمور في التراب قرب شجرة قدكة العهد في 
قلب الملعب الشرقي في مدرسة الحكمة. وكنت قن هشت عته في كل مكان هناك دون 
حدوى: ثم وحدته قي المكان نفسه الذي هقان إل الخلم أأما الحلم الان فهو: كنت ذات ليلة 
جالساً في داري أطالع إحدىبالصحي اليومية فڇا چن ولد يجاوز افافة من عمره وضرب 
المريدة الي في يدي وطره ارط ثم انا يدبي متكهتها وياطيي)/ راكضاً من كرسي إلى 
كرسي» ومن ناحية إلى نا٠‏ أوالعزيْتا في الأمر ئي للت انا هتا الولد هو ولدي مع أي 
ما كنت أباً في ذلك المين ولا متزوجاً وبعد سنوات صح هذا الحلم تخذافيرة إذ كنت صباح 
يوم جالساً ي المكان نفسه أطالع بعض الجرائد فرج ولدي من غرفه وهو دون الفاقة من 
عمره وتقدم نحوي وضرب الجريدة وأوقعها من يدي. ثم شرع يلاعبئ ويركض متهتهاً من 
مكان إلى مكان. وكان بي لباسه وكامل هيحه يشبه تام الشبه الولد الذي عايعه في الحلم 
اليس من الغريب المدهش أن يشاهد المرء ولده قي الحلم قبل جيه إلى العام؟ أإتفاقاً كان ذلك 
أم وحياً أم ماذا؟ 

أما الحلم اقالث فهو: حلمت منذ أعوام أن أحد الأنسباء وهو شاب لي ريق العمر ونشاطه 
قد قضى نه في أحد المستشفيات؛ وبعد أيام قليلة جاءئ رسول يلغي حير وفاته في 
الستشفى تفسه الذي حلمته مدا فيه على فراش الموت وأغرب من ذلك أن الشاب كان 
يتمتع يصحة سد عليها فلم يدر بخلدي ادن حوف على حياته. و م يكن لدي من داع 
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لحدوث هذا الحلم الذي أوحى إلي يكوته أنا لا أدعي معرفة الغيب ولا ما عه الستقبل في 
طياته» ولست من مدعي النبوة» أنا رجحل من طلاب الأدب والعلم لا من طلاب المعجزات 
والخوارق. لكين لا أنكر وجود قوة ي الإنسان تستبق معرفة الحوادث. هذه القوة ما تزال 
مسجرة على العلم لم يسبر غورها بعد وم يتح له تحديدها فكم مرة يفكر المرء في أحد 
أصدقائه ولا يلبث حن يراهم أمامه. وكم مرة يتخيل أمراً فيتسقق لساعت» وقد قیل: (اذكر 
الذيب» وهيئ له القضيب) 

أما الحلم الرابع فهو على جانب عظيم من الغرابةء لا يحت بصلة إلى الشهوات المكبوتة الي 
يقال إا تستيقظ في العقل الباطن في حلال التو» ولا يتعلق أيضاًبموت أو ولادة أو كسب 
أو خسارة أو ما شاكل ذلك مما يكثر حدوثه بين الأحياء فيعلق بمغيلاتهم ويشغل أذهامي» 
فيأتيهم في الحلم لا أزال أذكر أنني ليلة الحلم أويت إلى مخدعي قبيل مص الليل» وبقيت 
أتقلب على فراشي إلى ما بعد الساعة اقاتية ادون أن يغمض لي حفن من تكاثر قصف الرعود 
وتواصل هدير الروابع والأمطارم. لآن. الليلة كانت هائلة ين روع ليالي الشتاء برقا ورعداً 
ومن أشدها برداً وزمهريرً م أيتمذكلنيٍ الشدل لأ ي لايع رامن اليل وم أكد أستسلم 
إلى سلطان الكرى حي نزل علي لهذا الخدم 'قشغرات انلاغة نَروْلة كأنني لست بالنائم ولا 
بالمسشيقظ بل بينهماء وما بينهما سوى عا لم الرؤى - عا لم الأنبياء والأولياء - ولا شأن لي في 
هذا العالم فحلمت أن صديقاً لي توفاه الله منذ عدة ستوات هبط مخدعي وانتصب أمامي 
ادره المعرفة ويبرحه الشعور» 
فتتقطع كل صلة له يكم وبعالمكي فيعود لا يدري ما يحدث بأوساطكم ولا يشعر يأعمالكم 
ولا بسرائكم وضرائكم؛ وهذا طأ فاضح؛ فالميت لا يفقد غير الحركة والنطق اللذين كان 
هما يظهر لكم معرفه وشعوره؛ ولا يعن فقداتهما فقدان المعرفة والشعور» بل فقدان الواسطة 
الي كان ا يتصل بكم أجل ليس لدى الأموات ألسة تكلم ولا أحسام تحرك لتعرب لكم 
عن معرفتها وإدراكها وشعورها بل هم بقوة الحياة الكلية - وقد أصبحوا حزما منها - غدوا 
أقوى منكم معرفة وأسمى إدراكاً وأشد شعوراً كنت ف الحياة الدنيا أعد تنسي ويعدن الناس 
من فطاحل العلماء» ومن أعاظم الدهاة الذين لا تخقى عليهم حافية) ويعد الموت تبينت جهلي 





قائلاً: أنتم معاشر الأحياء تعتقدون أن المرء الذي تغادره اليا 
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وجهل الناس تقدير إدراكي ومعارق فأنا الذي كنت أحسب عالاً لم أكن إلا على يسير من 
العل» وأنا الذتي كنت أعد مدركاً لم أكن إلا على ذرة من الإدراك لأني لم أغرف من 
شجرة الياة طيلة حياني إلا قشورها كنت على جانب عظيم من الجهل لأني لم أمكن في 
الحياة من معرفة أقرب القرين إلي» الذين كنت أساكتهم أو كانت تربطئ يم صلة من 
الضلات. أما اليوم فقد حررن الموت من الجهل؛ فغدت علومكم الي كنت أتبجح كعرقها 
بخابة ألاعيب صبيانية أمامي» وصارت دنياكم الحافلة بالرموز والأسرار والأحاحي مضيئة عن 
ظهر قلي وبواطتكم المسحرة الي لم أدرك كنهها في الحياة أضبحت اليوم واضحة حيال ذهي 
وضوح شس الظهيرة لقد كنت عخدوعاً حقاً ني كثير من الأمور. مخدوعاً في معرفي لنفسي 
ومعرفي للندس. فجاءن اموت يعرف بنفسي مبيئاً لي مقدار قصورها وعجزها في المعرفة 
حلال الحياة. ويعرفي بالناس كماهم لا كما كنت أتوهم معرخهم. لأنه أظهر لي ما تكنه 
طبائعهم من حفايا الغرائز والتزعات الي كانت غامضة علي كل الغموض لقد كنت مخدوعا 
بالمظاهر الخارجية إلى أتمبى_يحد. فكم رح کیپ سبع عيديقاً يفكان عدوا وم إنسان 
كنت أعده مخلصاً فكان عخائلةً. وكام رخل دين أأكنت اكير جم ,الْتطيائل فكان حم الرذائل . 
وكم امرأة كنت أعتقد ها الظهرا الور فكاقت على عب لقا ما الآن فقد اورت عام 
الغش والخداع والنمويه إلى عام الحقائق فأصبحت أرى كل شيء واضحاً جلياً. إن أطل 
عليكم من كوة هذا العام - عام الحياة الكلية وأرقبكم من نوافذها المشعة في «ائل 
أذهائكم وقلويكم: وأتنقد أعمالكم وکل ما يصدر عنكم من حير أو شر. ولن لعالم يكل ما 
تظهرون وما تكتمون ولست وحدي أعلم ذلك بل يعلمه خلي كل من حرره الموت من قيود 
دنياكم وأصبح متحداً بالحياة الكلية ال تسبغ عليه نعمة المعرفة الكاملة فالأموات يرونكم 
دائماً وام لا تشعرون برژچهم إياكب ويفقدونكم دائماً وأتم لا تعلمون ينقدهم لك 
لأنهم اصبحوا أرقى منكم معرفة وأسمى روحاً وأتفذ بصيرة فكم من رجال حولي يتطلعون إلى 
دنياكم ويرقبون فيها أبناءهم وأحفادهم ويرون ما آلوا إليه من الضنك والفقر على الرغم من 
كثرة ما أورثوهم من مال وعقار. فهم يشاهدون أمواهم ال اكتسبوها يعرف الحبين 
وادخروها لأبنائهم كيف تبدد في الحانات والمواخير وأندية الميسر والخلاعة» ويأسفون 
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لضياعها في بورة الفساد ويتألون لأنمم لم يعملوا يما عملاً مقيداً لتس البشري يدلا من 
تورهها لن لا يستحقها أما دنياكم هي دنيا الحروب والمطامع - دنيا الرياء والأباطيل - دنيا 
الأطاء والفواحش - ديا الخوف والجهل والضعض. وهذا نحن تشفق عليكم بالرغم من 
كثرة شذوذكم وتربكم على الأحص من معرفة الحقيقة - حقيقة نفوسكم وحقيقة 
غرائركم. كأن الحقيقة هي غول دنياكم تشوها كما تخشون الموت» والحتيقة وحدها هي 
رحاؤكم العتيد. فخير لكم أن تظهروا على علاتكم بدلاً من أن تتقنعوا بأقنعة الغش وتتستروا 
بها فهي لا تستركم عن وجه الحق؛ فالأقنعة فانية والحقائق باقية. 

انتهى الخلم فاستيقظت فور اتهئه وأنا أردد عبارته الأحيرة. فتلت في نفسي هل الأقعة 
النانية هي أحسامنا الي بتعارف يما في هذا الكون» والحتائق الباقية هي جوهر الخياة الذي لا 
يدركه الفناء. ثم عكفت على نفسي أسأطا: كيف جاين هذا الحلم؟ وهل يحلم الرء يما لا 
يدركه وما لا يقع تحت حواسه؟ 

ألا تبلغ المسيلة شأواً لا تبلغمرا ليواي ولا يص ل زليه الإدرالك؟أليس للدين الذي يلقن ايعان 
بالحياة الأحرى ضلع أيضاي لهذا ألم المرتكر على الاقرار ريق ياء الحياة بعد الموت؟ 
اليس لعضلات الحياة الدثنا "ونش كلها أو ابالانذر) لش لنتقي لمرفة أسرارها وحل 
رموزها وأحاجيها يد في إهام هذا الحلم الذي يعللي بكمال المعرفة بعد اموت ويشيع رغباني 
وتمنياني ولو تي العام الآحر بالوصول إلى ذروة الإدراك: إدراك حقائق الحياة وعضايا 
الكائىات؟ 





(ببروت) 
توفيق حسن الشرنوي 


۳ - الألغاز في الأدب العربي 

للأستاذ محمود عزت عرفة 

ألغاز النقهاء والتحويين 

)١(‏ كان النته الإسلامي في نوه وانضعاب فروعه من أصوله» أشيه شيء بالدوحة العظيمة 
أنشيت في الأرض جذورها ثم تطاولت إلى السماء ميكلهاء وأرسلت أفنانها مكنسيات بالورق 
النضر في كل مجه فلم تدع حها مكاناً ضاحياً أو موضعاً غير ظليل وقي العصر العباسي وما 
تلاه من عصور التدوين والتصيف توسع الفقهاء قي دراسة الفروع توسعاً لم يتركوا معه 
شاردة ولا واردة إلا أثيتوها؛ وراحوا يغتدون في اتراض مواطن الشبه ثم الإخاء فيها بها يزيل 
لبسهاء افتاناً وبوا به باباً من كلق والضنعة لم جمد الكفيرون لحم مغبته لما قد صرفهم إليه 
من الحفول بالنوافه واسستغاة قوی التفكير فيما لا تعظع حدواه أو ينفح كثيراً علمه وقد أشرنا 
فيما قبل إلى ذيوع ما موه فيا فقيه العراببوندكر هنا أن حلة العلماء ورؤساء المذاهب منذ 
القرن اذاي لم يسلموا ي.جالسهم _وحلقات دروسهم من تعض شم بأسعلة يرمي ها إلى 
تعجيزهم» ويذهب فيها بمذطب الأعمية| والإلغاز على انج قارع فثيه العرب ولم يكن بد 
لمولاء الأئمة من أن هراون لاهم ذلك “'لنظة أو الات غلا هم يسيله من البحث 
المجدي والتحقيق المفيد قال الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي - الحوال سنة ١٠1ف‏ - 
في كتابه مناقب الإمام الشافعي: اعلم أنه نقل أن الشافعي سألوه في بعض المسائل بألماط 
غرية» فأحاب عنها في الخال بألفاظ عربية ونحن نذكر بعضها. أحدها: قيل له: كم قرء أم 
فلاح؟ فأجاب على البديهة: من اين ذكاء إلى أم شلة. والمراد بالقرء الوقت» وأم فلاح الفجر 
وهو كنية الصلاة. والسؤال واقع عن مدة وقت صلاة الفجر؛ وقول الشافعي رضي الله عنه 
من ابن ذكاء أي من وقت الصبح وهو كنيف إلى أم ثملة وهي كنة الشمس أي إلى طلوع 
الشمسن. . . وسكل: هل تسمع شهادة الخالق؟ قال: لا ولا رواته. والخالق الكاذب قال 
تعالى: (إن هنا حل الأولين) وأورد الفخر الرازي أخلة أحرى ثم عحم يقوله: فلتكيف هذا 
القدرء إذ لا يمدح الشافعي غلك 

(ب) وقريب من ألغاز النقهاء وخاويهم - ولغن لكثر - ألغاز أئمة اللغة 
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على أن هولاء لم يكتفوا بابتداع الألغاز ابتداعاء أو جمع ما قيل متها مقضوداً يه التعمية 
حقيقة» وإغا أضافوا إلى ذلك أشياء من كلام العرب فطنوا إلى إمكان إيجاد التعمية فيهاء وإن 
م يقصد قائلوها ذلك. وأكثر هنا أبيات من الشعر القددم (لم تقصد العرب الألغاز ها وإغا 
قالنها فصادف أن يكون ألغازً. وهي نوعان: فإغا تارة يقع الألغاز يما من حيث معانيها وتارة 
يقع الإلغاز ينا من حيث اللفظ والتركيب والإعراب). ويسمى القسم الأول أبيات الحان» 
ومن أقدم أمشقها قول الشاعر - يصف عقاباً صعد إلى موضع وكرها قي يوم عاصف الريع : 
وحجوية أزعجتها عن فراشها ... تحامي الحوامي دوا والمناكب 

وحفاقة الأعطاف بانت معائقي .. 





يي عن هزري وأحاذب 

ومن جياد أبيات المحاني في شعر الخأخرين قول النواسي يصف الكرم: 
لنا هجمةٌ لا يري الذقب سكّلها ... ولا راعها غض اللفحالة والخظرٌ 
إذا اغخيرت ألوانها مال صمُوها ... إل الكو إلا أن أ وبارها ضر 

وقوه من قصيدة يمدح فيه الفضل بن يبي : 

إليك أبا العباس من بين من مى ¥ علها سينا ررمي الد 
تلاقص لم تعرفة دي على الي !!!وام ق0 فرع اا زبلا 
قال ابن رشيق: (فذكر أن قلائصهم الي انتطوها إليه نعالحم» فأخرجه كما ترى مخرج اللغر» 
واتبعه أبو الطيب فقال: 

لا ناق تحمل الرديف ولا ... بالسوط يوم الرهان أجهدها 

شراکها كورهاء ومشفرها ... زمامهاء والشسوع يقودها 

ومن أبيات المعاي قول شاعر يصف أيام الزمان ولياليه زوهي الأسبوع): 





تواصلات لا الدؤوبٌ يلها ... باق تايها على الدهر 
ولأين اسحق الجرمي (توق ۲۲٠١‏ هم في دودة القز: 


وبنات جيب ما انتفعت بعيشها ... ووأدثها ففخت يقبور 
ثم انبعخن عواطلاً فإذا ها ... قرن الكباس إلى جتاح طيور 


وقال صر در ملغراً رة (توق عام 416 هع: 

ذات أي ثلاثة أبد الدة ... ر ترى فوق رأسها أيديها 

شربت ما سقيِهًا من شراب ... ثم تسقيك مغل ما تسقيها 

َرَت آذاها معان أيدي ... ها ويافوها مقر ليها 

ولأبن الخشاب بلغز ي كتاب (تول سة ٥۹۷‏ هم: 

وذي أوجه لكته غير بائح ... بسرء وذو الوجهين للسر مظهر 

تناجيك بالأسرار أسرا وجهه ... قفهمها ما دمت بالعين تظر 

وقال شاعر يلغز في (الإبرة): 

سعت اذات سم في قميضي فغادرت ... به ثرا وال يشني من السلا 

كست قيصراً ثوب الجمال وعاً ... وكسرى وعادت وهي عارية الجسم 

وللحاتمي في الباب (توال عام 544ه): 

عجبت نحرومين من كل لذةي. .رييتان طول اللي يعتقيان 

إذا أمسيا كانا على الندى يمرطيداً ¥ وعد لو الغرا ينطرفآن 

ألغاز في اللفظ وات ركيب واإغرا 

هرت بنا أمثلة مختلفة لأبيات المعان قليعها ومحدثها. . . أما الضرب الان من ضروب الألغاز 
وهو ما يستعان فيه بالأغراب في (اللفظ أو التركيب والاعراب) فذلك ما تتضامل جودته أمام 





النوع الأول ويصغر قدره دونه 

وإن أثر التكلف والصنعة ليظهر فيه ظهوراً لم تعرفه العربية في عصورها الخقدمة. وهو لا يعدو 
أن يكون - في أكر أمره - تمويهاً لفظياً سهل الإدراك قليل العمق» لا يصعب على السامع 
فهمه» ولا على الخشئ إبراد عثله 

ومن أقدم تماذحه الي تلمسها اللغويون في شعر الأوائل. قول الفرزدق: 

يلقن هاما لم تله سيوقا ... يأسيافنا هام الملوك القماقم 

قال ثعلب: ها حرف تبيه ومن استفهام. قال مستفهماً: من لم تثله سيوفنا؟ وتقدير الييت: 
يفلقن بأسيافنا هام الملوك القماقم. قلت: فيكتب البيت هكذا: 


يفلقن (هاء من لم كله سيوفن؟) حبأسيافنا هام الوك القماقم 

وقال آحر: 

عافت الماء في الشتاء فقا ... برديه تضادفيه سعينا 

قال السيوطي: جوابه أن الأصل (بل رديه) ثم كتب على لفظ الإلغاز 

ومن ذلك قول الآحر: 

لا رأيت أبا يزيد مقاتلاً ... أدع القتال وأشهد الميجاء 

قال: يقال أبن جواب ل؟ وم انتضب (أدع)؟ ثم أوضحه بها حلاصته أن يكنب البيت هكذا. 
لن - ما رأيت أبا يزيد مقاتلا - أدع. . . الخ 

ومن ذلك أيضاً قول الشاعر: 

أقول لعبد الله لما سقاؤنا ... ونحن بوادي عبد خمس وهاشم 

معن البيت: أقول لعبد الله - ا ساوت وهي أي ضعف ونحن هذا الوادي - شب أي شم 
البرق عسى يعقبه اللطر. ... 

ونلاحظ أن هذا الضرب الأحيراإان الألخاز اللنظية لقي انشارة والتشيعين له منذ القرن 
الخامس المجري فما بعده؛اوَرَاجَ على اة النظامين والنسجاعين من آثروا جانب اللفظ على 
جانب المحيئ؛ وأتنقوا جهودهم في الحسنات البديعية والحلي اللنظية يرصعون ها صفحات 
مغورهم ومنظومهم. وكأئما الضرب الأول من أبيات المعاني قد ذهب بذهاب المطبوعين من 
أدباء اللغة» وذوي القرائح المحكرة فيها. وبقى هذا الضرب الأحير من التلاعب بالألفاظ تمم 
الصورة الباهتة لخالة الأدب في عصور انحطاطه: وهو كما قلا أيسر تأليفاً وأقل عمقاً من 





سايقه. ومن أمفلله المتأخخرة قول اين نباته ملغراً قي (القطائف): 

أحاجيك» ما حلو للسان وإنه ... لأبكم إذ تعزئ إليه المعارف 

يُرى جالساً قي الصدر ما كان كاملاً ... فإن نقصوه فهو في اللي (طائف) 
وللشريف:فتح الدين العنائي يلغز ي (كمتوه): 

يأيها العطار أعربة لنا ... عن اسم شيء قل في سوّملكة 

تبضرة بالعين في يقظة ... كما يرى ب (القلب) ي (نومك» 


وذلك أن مقلوب أخرف (نومك) هو (كمون). . . 

وقال صلاح.الدين الصقدتي ملغراً تي (الفيل): 

ما اسم تر كيه من ثلاث ... وهو ذو أربع؛ تعالى الإله! 

حيوان و (القلب) منه بات ... لم يكن عند جوعه يرعاه 
(فيك) تصسيفه: ولكن إذا ما ... رمت عكساً يكون (ي) ثخاء 
وقال آحر ملغرا في (يلبل): 

وما طائر نصتّه كله ... له ي ذرى الدوح سير وليث 

رأينا ثلاثة أرباعه ... إذا صحفوها غدت وهي (ثلث) 

وكانوا ريما يهوى أحدهم إلى درك من السخف بعيد فيقول: 

يا من له الطول في المعالي ... وبالمعاي لا يعر 

إن كما قلت في سؤالي ... ما مثل قولي انعم مقصر! 

و (نعم مقصر) يرادفها (زي-وإن)؛ نیلک غږ يب(إيوانمم بعيشبيه علي بن الحسين الموصلي إلى 
صديقه ومعاصره صلاح الدين الصفادي 

وقريب منه قول شهاب الدب ق دار ماقرا ي زهان : 

يا فاضلاً هو قي الأحا ... جي ليس يخلو من ولع 

ما هل قولك للذي ... یکی الحبيب: (اسکت رجّع!) 

(يتبع» 

سيره ر 


الفضايا الكبرى في الإسلام 

.جل سر ين عدي 

للأستاة عبد الخعال الصعيدي 

هذه القضية من أكبر القضايا الإسلامية» وقد قام المسلمون وقعدوا ناء وعدوها على معاوية 
بن أبي سفيان ثي أربع عدوها عليه. روى ابن الجوزي بإسناده عن الحسن البصري أنه قال: 
أربع حصال كن قي معاوية لو لم يكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة» وهي أحذه الخلانة 
بالسين من اغتر الشناؤرة» ري الاس يقايا الضحابة وَذْوَوَ النضيلةة: وانتخلاف ابت يزيد 
وكان سكيراً مير يلبس الحرير ويضرب بالطابير» وادعاژه زياد وقد قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجرء وقثله حجر بن عدي فيا ويلاً له من حجر 
وأصحاب حجر بوهذا إلى ما بلغه عد الشهود في هنه القضية؛ فقد بلغوا فيها سبعين شاهداء 
ولم تصل إلينا قضية إسلامية بلغ الشهوة قيِهر_خل هنا العدد. وكل هنا يدل على ما هذه 
القضية من الشأن في الاسلامب وستتوم بيرسيها غير سأئرين.فيها اليما يقضي به الشرع؛ لأن 
حكمه فوق کل شخصء رويب أناأيكرق نأفذا أي اليل كلهم بترم وصغیرهم» ورفعهم 
ووضيعهم كان حجر بن علي من طالب الي ضلى' الله علي وسلم» وقد شهد القادسية 
في حلافة عمر؛ وشهد بعد ذلك الحمل وصفين وصحب علياً فكان من شیخه» وكان من 
أعظم الناس دين وصلاة وعلماً» ولكنه كان مغالياً في تشعيه» حي إنه لم يسترح لما استراح له 
الندن جميعهم من تسليم الحسن بن علي لعاوية ابن أبي سنيان. واحتماع كلمة المسلمين بعد 
ذلك الخلاف الذي كاد يتضي عليهم وقد تم ذلك الصلح سة إحدى وأريعين من الحجرة؛ 
فاستعمل معاوية المغيرة بن شعبة على الكوفة» وأوصاه فيما زعم المؤرحون ألا ترك شعم علي 
وذمه» والترحم على عثمان والاستغفار له؛ والعيب لأصحاب علي والإقضاء لم والإطراء 
بشيعة عثمان والإدناء لحي فأقام المغيرة عاملاً على الكوفة وهو أحسن شيء سيرة» ولكنه 
كان لا يدع شتم علي والوقوع فيه» والدعاء لعثمان والاستغفار ل فإذا “مع ذلك حجر ين 
عدي قال: بل إياكم ذم الله ولعن» ثم قام وقال: أنا أشهد أن من تنمون أحى بالفضل» ومن 
تزكون أولى بالذم؛ فيقول له المغيرة يا حجر ات هذا السلطان وغضبه وسطرةه. فإن غضب 





و 
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السلطان يهلك أمغالك. ثم يكف عنه ویصفح» فلما كان آحر إمارته قال في علي وعقمان ما 
كان يقوله؛ فقام حجر فصاح صيحة بالمغيرة سمعها كل من بالمسجد؛ وقال له: مر لنا أيها 
الإنسان بأرزاقنا فقد حيسعها عتا وليس ذلك لك. فقام أكتر من ثقي الناس يقولون: صدف 
حجر وبر مر لنا بأرزاقناء فإن ما أنت فيه لا يجدي علينا تفعاً. وأكثر من هذا القول وأشاله» 
فترل المغيرة ودحل عليه قومه فقالوا: علام كرك هذا الرجل #ترئ عليك في سلطانك؟ فقال 
لحم: إن قد ټله» سيأ من بعدي أمير يحسبه مغلي» فیصنع به ما تروته يصنع ي» فيأذه 
ويقتله ثم تول المغيرة فضم معاوية الكوفة إلى زياد بن أبي سفيان» فقدم إليها من البصرة ثم 
قام في الاس فخطبهم» وترحم على عثمان وأثيى على أصحابه» ولعن قاتليه» ورحع إلى 
البصرة واستخلف على الكوفة عمرو بن حريث» فلغه أن حجراً ممع إله شيعة علي» 
ويظهرون لعن معاوية والبراءة مت وأم حصيوا عمرو بن حريث» فشخص إلى الكوفة 
وصعد الخبر فحمد الله وأثئ عليه - وحجريجالين ثم قال: أما بعد فإن غب البغي والغي 
وحيم» إن هؤلاء جوا بأشروامٍ وأمنرن فاححرول على وال لين لم تستقيموا لاداويتكم 
بدوالکم» ولست بشيء لن ام أ الكوفة من حجر وأذعة نكال لن بعده ثم أرسل إلى 
حجر يدعوه وهو بالمسجدا]' تآ لذ النقرة اناما 8 "كراقع الرسول فأخير رياد 
بذلك» فأمر صاحب شرطة أن يعث إليه جماعة؛ ففعل فسبهم أصحاب حجر فجمع زياد 
أهل الكوفة وقال لهم أتشجون بيد وتأسون بأحرى» أبداتكم معي وقلوبكم مع حجر الأحمق» 
هذا والله من دحسکم» والله لنظهرن لي براءتكم أو لآتینکم بقوم أقيم كم أودكم وصعركم. 
فقالوا: معاذ الله أن يكون لا رأي إلا طاعحاك وما فيه رضاك. فقال نهم: فليقم كل رجحل 
منكم فليدع من عند حجر من عشيرته وأهله» فنعلوا وأقاموا أكثر أصحابه عن ثم بعث زياد 
صاحب شرطه إلى حجر وأمره أن يشد عليه وعلى أصحابه بالسيوف إن لم يتبعوه» فتاه 
صاحب الشرطة ينكوه فمنعه أصحابه من إجابته؛ وحصل بين أ 
إلى داره؛ ثم انتقل مها إلى دور بعض أهل الكوفة عتمي كاء ولا ضاق عليه الأمر أرسل إلى 
محمد اين الأشعث الكندي ليأحذ له من زياد أماناً حي يبعث به إلى معاويق فجمع محمد 


جماغة ودحلوا على زياد فاستأمتوا له على أن يرسله إلى معاوية فأجايهميء قأرسلوا إلى حجر 


قال بحا بعده حجر 





بف 


فحضر عند زياد» فلما رآه قال: مرحباً بك أبا عبد الرمن» حرب ي كيام الحرب» وخرب 
وقد سام اللى؛ على أهلها من براقش. فقال حجر: ما حلعت طاعة» ولا فارقت جماعة؛ 
وان لعلي بيعي. فقال زياد: هيهات هيهات يا حجر تشج يد وتأسو بأعرى» وتريد إذا 
أمكن الله منك أن ترضی» كلا والله. فقال حسر: ألم تؤميي حي آنی معاوية فیری لي رأيه؟ 
فقال زياد: بلى قد قعلناء انطلقوا به إلى السجن ثم بعث زياد إلى أصحاب حجر حن جمع 
منهم أثين عشر رجلا في السجن» ودعا رؤساء الأرباع وهم عمرو بن حريث وعالد بن 
عرفطة وقيس بن الوليد وأبو بردة بن أي موسى الأشعري» وقال لهم: اشهدوا على حجر ما 
رأيعم مه» فشهدوا أن حجرأ جمع إليه الجموع» وأظهر شتم الخليفة» ودعا إلى حرب أمير 
المؤمنين» وزعم أن هذا الأمر لا يصلح إلا قي آل أبي طالب» وأن هؤلاء الثقر الذين معه هم 
رؤوس أصحابه» وعلى شل رأيه وأمره وقد نظر زياد فيشهادتهم فتال: ما أطن هذه الشهادة 
قاطعة» وإي لأحب أن تكون الشهرد أكفر من أربغة. قكتب أبر بردة شهادة غيرها قال فيها: 
بسم الله الرحمن الرحيم» هذايمابشهد عليه بأبو يردة-ين أبي.موسى يلل رب العالمين» شهد أن 
حجر بن عدي حلع الطاعة»| وفاراق الاعف ولعن الذاينة؟ ودع إل الحرب والفة» وجمع 
إليه الجموع يدعوهم إلى نكت اليعة) 'واتخلع أميز آلؤمتين انعاويةة'وكفر بال عز وجل كفرة 
صلعاء. فقال زياد: على شل هذه الشهادة فاشهدواء أما والله لأجهدن على قطع حيط غنق 
الخائن الأحمق. فشهد عليها سبعون شاهداً من وجوه أهل الكوفة ثم بعث زياد جر 
وأصحايه إلى معاوية ومعهم الشهادة» فحبسهم عرج عذراك» وكتب إلى زياد: أما بعد فقد 
فهمت ما اقتصصت به من أمر حجر وأصحابه» وشهادة من قبلك عليهم» فنظرت في ذلك 
فأحياناً أرى قلهم أفضل من تركهمء وأحياناً أرى العفو عنهم أفضل من قله والسلام 
فكتب إليه زياد: أما بعد فقد قرأت كتابك» وفهمت رأيك في حجر وأصحاي فعجبت 
لاشتباه الأمر عليك فيهم» وقد شهد عليهم يما قد سمحت من هو أعلم يممء فإن كانت لك 
حاجة في هذا المصر فلا تردن حجر وأصحابه إلي فلما قرأ معاوية كتايه أمر قعل حجر 
وسبعة من أصحابه» وعفا عمن يقى هنهم بشفاعة يعض أصحابه من قومهمء وكان مالك بن 
هبيرة السكون قد قال لمعاوية: يا أمير المؤمنين دع لي ابن عمي حجرا. فقال له مغاوية: إن 
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ابن عمك حجرا رس القوم» وأعاف إن حليت سبيله أن يفسد علي مصرئ» فيضطرنا غداً 
إلى أن نشخضك وأصحابك إليه بالعراق. فلما كل معاوية حجرا اعتزل مالك معاوية قي 
مترلة» فأرسل إليه معاوية أن يأتيه فأبى فبعث إليه بعائة ألف درهم؛ وقال له: إن أمير المؤمنين 
م يمنعه أن يشفعك في اين عمك إلا شفقة عليك وعلى أصحابك أن يعيدوا لكم حرباً 
أخرى: وإن حجر بن عدي لو قد بى حشيت أن يكلفك وأصحابك الشخوص إليه؛ وأن 
يكون ذلك من البلاء على المسلمين ما هو أعظم من قتل حجر. فتبلها وطابت نفسه» وأقبل 
إليه من غده في جوع قومه حي دحل عليه ورضى عته ولكن كثيراً من الناس لم يقبلوا هذا 
العذر من معاوية في تقل حجر وأصحابه» وأنكروا عليه هذا الحكم إنكاراً شديد وكانت 
عائشة رضى الله عنها تقول: لولا أنا لم نغير شيا إلا آلت با الأمور إلى أشد مما كنا فيه لغيرنا 
قل حجر أما والله إن كان ما علمت إلا لمسلماً حجاحاً محمرا. وقد ره هند بدت زيد 
الأنصارية وكانت تشيع فقالت في رثائةة 

ترفع أيها القمر لير ... بم هل ترى جرا برو 

يسير إلى معاوية بن حربم ٠...‏ ليقتكياً كما رغم الأمير 

تبرت المبابر بعد حجر . !!'وإطاب لقا القورتق والنتدير 

ألا يا ليت حبرا مات موتا ... ولم يتحر كما تحر البعير 

فإن يهلك فكل زعيم قوم ... من الدنيا إلى هلك يصير 

والنين لا يعذرون معاوية في قتل حجر يرون أن ما حصل منه لا يحل به سفاك دم لأن دم 
المسلم حرام ما لم يرتد عن دينه أو يسفك دم غيره» وقد حملوا في ذلك آية الحرابة على 
حلاف ظاهرهاء وهي قوله تعالى في الآية - ۳۳ - من سورة المائدة (إثما جزاء الذين يحاريون 
الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يعتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرحلهم من 
حلاف أو ينوا من الأرض ذلك لحم حزي في الدنيا وهم في الآحرة عذاب عظيم) فذهبوا إلى 
أن أوق هذه الآية للتفضيل لا لفحي وعلى هذا يكون جزاء أوفك الحاريين أن يقتلوا إذا 
تفلو وأن يصلبوا إذا قتلوا وأحذوا المال» وأن تقطع أيديهم وأرحلهم من حلاف إذا أحذوا 
الال ول يقتلواء وأن يتفوا من الأرض إذا أحافوا النانى ولم يأحدوا مالاً ولم يقتلوا ولا شك 
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أن هذا كله حلاف ظاهر الآية» ودا ذهب كغير من السلف إل أن أوفيها للتخير لا 
للتفصيل؛ فيكون ولي الأمر غخيراً في هذه العقوبات يجتهد فيها على ما تقتضيه مصلحة الدولة؛ 
ولا يتقيد فيها تلك القيود السابقة» وقد أحذ معاوية هذا ي حكمه على حجر ورأى أنه 
أمام فتنة إذا لم يأحذ فيها بأقصى العقوبة استطار شرهاء ويكون في ذلك من البلاء على 
المسلمين ما هو أعظم من قل حجر وأصحابه» وقد كان له أن يأحد في ذلك بأحض هذه 
العقوبات وهو النفي من الأرض؛ ولكنه استعمل فيه حقاً أباحه له الله تعالى» وله في ذلك 
اجتهاده الذي يعذر فيه ولو كان حظأء ولو أنه استعمل في ذلك أحف هذه العقوبات لكان 
أولى وأحسن وكان على حجر وأصحابه أن يتعظوا جلك الفتن الي ذهبت فيها دماء من لا 
يخصى من المسلمين» وقل فيها خخليفتان هن الخلفاء الراشدين» وأن يسعهم في ذلك ما وسح 
من كان أعلى منهم ماما وأعظم شأناء وأقوى كلمت من كبار المهاحرين والأنصارء 
وزعماء قريش وغيرها من التبائل؛ وما كان لهي أن يتكلموا وقد سكت الحسن والحسين وابن 
عبس واين الزبير وابن عبر ويغيرهم چن يجب أن يرحم إليهم بي ذلك الأمر» ولا يذكر حجر 
وأصحابه ماهم لأنه ریک ميه نقة ولا مل وقذ يقال إن لجرا وأصحابه كانوا على 
حق في ورتم للعن علي رفي الل عتما اولك اخفهم في ذلك يع بها كانوا يذهبون إليه من 
لعن عفمان ومعاوية» وقد كان منهم عمرو بن الحمق الذي كان يزعم أنه طعن غفمان تسع 
طعنات يكشاقص معه» على أم كثيراً من المؤرعين يتكرون ما روى من أن بي أمية كان 
يلعنون عَلياً على الخابر» وقد ذكر من روى ذلك أن الحسن طلب إل معاوية في صلحه فعه 
أن يكف عن شتم علي فلم جيه إليه» فطلب ألا يشتم وهو يسمع فأجابه إلى ذلك ولكته لم 
يف به» ولا ادري كيف يعقل هذا مع أن معاوية كان قد جعل الأمر بعده للحسن» وما أطن 
الذي كان يتلى على الخابر يتعدئ لعن قلة عفمان» فكانت شيعة علي ترى أنهم يقتصدونه 
يذلك؛ وكان يؤلمهم ذلك اللمن؛ لأن كغيراً منهم اشترك في ذلك القتل . 

عبد الخعال الصعيدي 


على هامش النقد 

من الشعر الحديد 

للأستاة محمد محموة رضوان 

يأى شعراء الشباب الذين ممل عليهم الأسعاذ الكبير (1. ع)» ويأى الذي ينافحون عنهم من 

الشيوخ أن يقروا هذه الحملة إلا أن تكون مدعرمة بأشلة من هذا الشعر توضح جه 

وتكشف عواره إن كان فيه عوار والآستاذ (أ. ع) يأبى ذلك ولا يرضاف ولعل عذره أنه لا 

يهاجم أشخاصاًء بل يريد إصلاحاً فما به من حاجة إلى إثارة شاعر بعينه أو رجه وللأستاف 

في ذلك رأيه» ولكن هاهو ذا شاعر من شعراء الشباب يقدم نفسه» ويعرض على الأمعاذ 

الكبير قصيدة من شعره - لعلها فن أحسن بضاعته - ثم يسأله رأيه في هذا الطراز من شعر 

الشباب وما على الأستاذ الكبير لو أجايه؟ إنه لم يفعل: .حيعذ رأيت - وأنا ممن يضيقون هذا 

الشعر الخديد - أن أكنيه الحواب» وأتول عنم يعض ها أشركه فيه من رأي في هذا الشعر أما 

هذه القصيدة فهي (أين الطريي) عرو صياحبها هو الشاعرالشايببالأسياذ علي شرف الدين. 
ry‏ 

وقبل أن ناقض القصيدة يلار" "ألا تايل هي امنا الشير'القديد حم حي يكن أن 

نتحذها أفوذجا نتهي من دراسته إلى الحكم لهذا الشعر أو غليه؟ أو بعبارة أحرى هل يرضى 

شعراء الشباب الذين يحوم حولم النقاش أن تخل هذه القصيدة مذهبهم الحديد؟ 





أما أنا فأرى أا جمعت القدم والحديد معاً. أحذت من القع شيا ومن الحديد أشيا هي 
من القدم في وحدة موضوعهاء ومن النادر أن ترى قصيدة في هذا الشعر الجديد تدور حول 
موضوع مؤتلف تسلسل أفكارها وتتواكب معانيها لوغ هدف واحدء بل إنك ترى 
القصيدة - من هذا الشعر - فجوات لا اتساق بينهاء يطرق الشاعر معن ثم يوغل فيه يأفاط 
من النشييهات والاستعارات المحسفة والأعيلة البعيدة حي لتخرج منه بفكرة مشوهة غير 
مخدودة» ثم ينتقل بك إلى آحر لا يمت إلى سابقه بوشيجة وهكذا دواليك؛ حي تحهي من 
القصيدة الي قد تبلغ المائة من الأبيات - وما ظفرت منها يدف أو عرفت بين أفكارها نسباً 
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أما قصيدتا فهي إلى القدم أقرب من هذه الناحية» تفهم من عتوائما (أين الطريق) ها في تفس 
الشاعر من حيرة. يبدؤها بيس من الحياة جره عليه احترافه الأدب» ثم عضي في وصف هذا 
اليس وكيض أدرك قيمة الحياة فققض متها كفه ومات شعوره فما يخس فرحا أو حزته ثم 
يخاطب أمه وأباه فيشكو إليهما أساه وحاله اليائسة» وتساءل أذلك من غضبهما عليه أم 
لكثرة ذنوبه؟ ويذكره ذلك بأيام الصبا تي كتغهما فتحسر على تلك الأيام الذواهب» كما 
كان يتحسر عليها الأقدمون من الشعراء ثم يذكر هته الي طمحت إلى المجد فكبا دونه 
سالكا في ذلك سيل الاستعارة» فإذا لمجد جبل مرهوب الغاور أملى الشباب عليه أن يرقاه 
ولا زاد له إلا الأعصاب والنصحى فتمزقت كفه ودميت قدما ولكن لا عجب فقد 
تكشفت له نة الأكفياء ونكبة الأدباء في هذا اليلد العجيب. 

اا 
ولو أنك نظرت إلى هذه المعان ال طرقها الشاعر ل هة فيها شيئاً حديداً يمكن أن نعده من 
مات الشعر الحديد إلا انجسايهارناحية اياس المري يطالعاك. تي مطيع القصيدة ويصاحبك في 
كل بيت من أبيانها حن رتأي] عل آعرلها عاص الله الألسيلا المي الرحلاوي إذ يقول (إن 
الشعر روح وإن الحياة القلغرية الي لأ تيلض بالتعمة ولا تييع السرور بالنفس والفرحة 
بالوجود ليست يحياة) 
وأي أمل نرجوه في شعر يدعو إلى البنّى ويثبط الحمة ويجعل الديا ليلا حالكا 
م يبلغ الأمل البعيد ... فمال لليأس القريب 
أضبحت رسماً حافلاً ... باليأى والصمت الرهيب 
هذه النغاصة الي تفيض على القصيدة من أوها إلى آحرها هي من أبرز سمات الشعر الجديد. 
كأن الشاعر لا يعرف قدره إلا أن شاع في شعره اليأس والحزن والأسى نعم. . . لقد ردد 
القدماء بؤس الأديب وشقاء من أدركته (حرفة الأدب) ورأينا هذا المعين كثيراً في شعر الخريكي 
وأبي تام وأبي العلاء ولكننا لم نر منهم شاعراً يناقض شعره حياته ويقول غير ما يخس ل نر 
منهم من كان في حياته راضياً وي شعره ساعطاً کما نرى في هذه الأيام. بل رأينا من كان 
في خياته وشعرة راضياً كأبي نولى: أو فيهما سانطاً كأبي العلاء. أما الدلفيق بين رضا الحياة 
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وسعط الشعر فبدح ن نره إلا عند سادتنا شعراء هذا الزمان إنك رى الشاعر في أيامنا هذه 
وحياته كلها مرح وشو وبجحون وانبساط» فإذا أمساك القلم لينظم رأيت الدموع والحسرات 
واليلى ار كأنه لا يكون شاعراً إلا إذا ركب زورقاً من الأحزان في جر من العبرات إن 
شاعراً كعبد الحميد الديب - رجه الله - إذا شدا في شعره بالبؤس والشقاء فلا بذع لأنه 
كان بانساً شقياً فهو يصور حاله الي يعانيهاء ويصف حياته الي يقاسيها = وهذه هي مهمة 
الأدب أما شاعر كطاهر أبو فاشا - وهو معروف يمرحه ووه وازدحام حياته بأساليب امزح 
والدعابة - فلن تقبل منه هذا الشعر القاتم الحزين الذي تلفحه حي ي عنوان ديوانة 
(الأشواك) فتحس منه الوحر وتلمس الدماء. . . وما أحسب هذا الشعر إلا أثراً من آثار 
التقليد بين شعرائنا المحدثين من الشبان. سرى فيهم فسمرا دواويتهم (ألحان الأ) و (الدماء) 
وغير ذلك من الأسماء نعود إلى قصيدتا فنقول إا عيالنيت الشعر الحديد أيضاً في وضوحها. 
فليس فيها فكرة غامضة كهذه الأنكار الي يكنظ ها هذا الشعر» وعجيب من الأستاذ 
البشبيشي أن يضع هذا الغموض اني ها في شهر أي ئمام.والجتي وللعري وابن هان وشوقي 
والزهاوي من غقد في الجيال] رك الان لمانا كان إسِيذي)/ما بین غموض مشه 
عمق الفكرة ودقة العصور] عوط لتسو كط النكرة سادا هذا غامض لأنه يحعمل 
كيت وكيت من أوجه التأويل والتخريج وكلها صائب. أو لأنه عميق بعيد الغور حي إذا 
كشفت عن معناه وأسفر لك وجهه هششت له وانشرح صدرك أما ذاك فغامض» لأنه لم يبن 
على أساس من الفكر الصحيح فهيهات أن يتكشف لك فيه وجه - له لا وجه له - إلا مع 
تعسف لا يحتمله اللفظ ولا تطيقه العبارة هل قرأ أستاذي بيت آي تمام في الخمر: 
حهمية الألفاظ إلا أنهم ... قد لقبوها جوهر الأشياء 

وهل الفكر أي مذاهب يريد؟ وهل قرر ما يله البيت من تأويل وتخريج؟ وهل تذدوق 
النشوة الي يتذوقها من تكشش له وجه يرضيه من قصد أب تام هذا البيت؟ 

وهل قرأ قوله: 

هن عوادي يوسف وصواحبه.... فعزماً فقدما أدرك النجح طالبه 

وفكر في هذا الغموض ما مصدره؟ وهل ب على أسلى صحيح أم فاسد؟ 
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ومع هذا فإن أبا تمام لم يسلم من الملامة يسيب هذا الغموض الذي له وجه» فكيف تريدنا 
على أن ثرضی من شعرائنا ابندد غموضاً ما له وجه؟ بل ولا عين! 
(البقية في العدد القادم) 


حش وة رشؤاة 


نقل الأديب 

للأستاذ عمد إسعاف النشاشيي 

»ووه - أحق الاس بستر هنا الشعر أنت 

قال أبو الفرج: تقدم رجل إلى عبيد الله بن الحسن ابن الخصين بن أب الخر وهو قاضي البصرة 
مع حصم له فخلط في قوله» فتمثل عبيد الله بقول أبي الأسوة: 

يصيب وما يدري ويخطي وما درى ... وكيف يكون الوك إلا كذلكا 

فقال الرحل: إن رأئ القاضي أن يدنين مته لأقول شيعا فعل» فقال له: ادن. فقال له: إن أحق 
الل بستر هذا الشعر أنت» وقد علمت فيمن قيل (وكان قد قيل في جد عبيد الله) قبسم 
عبيد الله وقال له: إن أرى فيك مصطعاً فسر إلى مترلك وقال لخصمه: رح إلى ففرم له ما 
كان يطالب به. 





4ه -اعتاد بدي ما تعتاد وجوهكم 

في (الكامل): يروي عن الأصيعي انپ رای رحلاً جال إأزي في يوم قر في مشیته» فقال له: 
من أنت يا مغرور؟ فقال,أنا أين الإ حيدا أمشي ا حيزي وي كي واحسي. وقيل لآحر في هذه 
الحال: أما يوجعك البرد؟ ققال؟ إلى زوالا ولك أذكر' لحي قأدذا. وأصوب مهما قول 
العريان الذي سثل في يوم قر عما جحد فقال: ما على مه كبير مقونة» فقيل: وكيض؟ افقال: 
دام بي العرى فاعتاد بدن ما تاد وجوهكم. 

وده - إذا شكر اتصرف 

كان الزعخشري في جوف الكعبة مشغولاً يتأليف الكشاف» فجاء الإمام عمر التسفي؛ وقرع 
باب الكعبة. فقال الزعخشري: من على الباب؟ فقال النسفي: لعز 

فقال الزعخشري: إذا كر صرف 

٩ه‏ - فلسنا تكلم لوجه الله حالصا 

قال أبو حيان التوحيدي: سمعت الشيخ أيا حامد (الأسفرايي) يقول لطاهر العباداي: لا تعلق 
كثيراً لما تسمع مني قي يحالس الخدل» فإن الكلام يجري فيها على عل الخصم ومغالطه ودفعه 
ومغاليته» فلسنا تكلم لوجه الله حالص ولو أردنا ذلك لكان غخطونا إلى الصمت أسرع من 


تطاولنا في الكلام» وإن كنا تي كير من هنا تبوء بغضب الله (تعالى) فأنا مع ذلك نطمع في 


سعة رحمة الله 


۳ 


من خخريف الوبيع 

زيل حامة أبريل1. . .) 
للأستاة محموة حسن إماعيل 
للرُوض في صباح 
مقيد للحن والجتاح 

وفيه ما في من أغانٍ 

مَطْلُولةٍ الشدو بالجخراح 








سعيرها حمرةٌ الحیاری! 
حت إليه الرؤَى عمطاها 


ل 
وحلفها انسابت الدُموعٌ! 





شوك الجلاميد» والأقاحي 
فكم رحيق بلا دنان1 
وکم دتان بغر راع! 
وكم ربع لنا توارّى 
َو لو كانت الغذارٌى 


لسحكّره الغائب انتظارا 
ما لياليه في ضيباها 
فهل لأحلامها يُحوغ؟1 
وكم خريف بلا زهور 
ولا أغان» ولا طيور 
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کان قرا عليه سارا 
مم اور مُستطارا 
كمشوة حلت العذارًا 
ونغمة رقرقت شجاها 
وماها في الربى ميا 
رایت عُشا على ميل 
ران بالتوج والعويل 
هديله في الصباح طارا 
فضج للدوح واستجارا 
نات بأشواقه جهارا 
حمامة مرت حشاها 
وان أحلامها الرّبيع! 
أن تحت الظلال جدول 





أو قلت: أبعد! دنا مزارا 


كطائر في الاك ثارا 
وه في الحشا طواها 
سجن يُسمونه الضلوع ! 
ايد انت يا ظلال؟ 
آم فيك تفس ا ملال؟ 
أخاطًا الب والجمال 


وأنت علي كتمص نارا 
وشفضينَ الأسى عطارا 





وأنت يأيها ارين 

يا شاعراً شه الحين. . 
الى مَرَامِيرَكَ الأنين 

في طلم م جذ مارا 
دف إنشادها ودارا 
كَكرْبة ضلّت الثيارًا 
نَطَبِت في ایی أساها 


والروض من جوا حليعٌاا! 


يفنا 


Yé 


البريد الأدي 

۸ - الشعر الخديد 

أوضحت في هذه الأحاذيث آرائي في (الشعر الجديد) مطلقة صرهة. وكانت قد معت 
لدي من مطالعات طويلة. وكنت أهم أحياناً جقييدهاء وأنساها أحيانا. حي كان أن فح 
(الأستاذ الجلل) هذا الباب. فلممت شعت ما تفرق منها قي ذاكرق؛ وجهرت ها مستهدفاً 
وحدي لغضب الغاضيين؛ فإن جلة التقاد آثروا العزلة» واعتصموا بالسكوت» لما قدمت قي 
كلمي الأولى. ولقد وددت لو كنت قد حرحت من الإجمال إلى التفصيل؛ ولكيٰ جانبت 
الأشخحاص» لا أسلفت» وعمدت إلى (المدرسة) - كما يعبر الآن - وهي مع ما تفرق من 
خصائهم وتضم شتات ميزاقم ولا شك عندي أن الذين تبعوا كلماي وتأملوها تي إنصاف 
وعدل» قد أدركوا أي صنف أعي من الشعراء» وأيينوع تظم هذه الصفات الي عنيت 
يسطهاء وجهدت في تمديدها - فلا يغالطن_معالط بعد هذا - أن أعي فلاا أو فلاثاً من 
شعرائنا ذوي المكانة فيناء,أوفيكالذين اما على يجيد »يلا الذين تلمسون شهرتهم بين 
فة قليلة من المعسبين والآن إآن أتددث| إل الكاتب الفاضل | الأيتا5رد ريي حشبة في عض 
نقداته كما وعدت أن أفعل 

قال الأستاذ: رلقد أنكر الأستاذ جميع الشعر العربي بعد البارودي وشرقي وحافظ. . . وأشفق 
من الشعراء الشيوخ الإجلاء الذين لا يزالون على قيد الحياة» والذين يز يم الشعر العربي. . 
0 

أقول: يشير الأستاذ إلى مقالي بالرسالة. فقد قصرته على هؤلاء الغلية الأجاد» وضممت إليهم 
صبريا - وإن كان كثير غيري لا يذكرونه في حلعهم - لأوحه من الشبه كثيرة بيه وبينهم. 
وقد رجعت إلى هذا المقال» فإذا هو علو من هذا الإنكار. ولعله تومه من قولي: (فلما حلا 
اليدان من هؤلاء الفرسان» ودالت أيامهمء سدلت على المسرح الستارة. ثم عادت فارتفعت. 
فإذا مشهد عجب» وإذا الحال غير الخال وإذا نحن أمام فوضى النظم والنظام. . . ال فهذا 
يا سيدي لا يدل يمنطوقه ولا بمفهومه - فيما أدرك أنا - على أنه لم يكن بيعا إذ ذاك شعراء 
من الطبقة الأولى» بدليل قولي: (فوضى النظم والنظام)؛ فإن كلمة (النظام) إغا تطلق في 
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العرف العام على القارضين الذين ينظمون ولا يشعرون؛ فهنه الفوضى لا نعرفها في أشاء 
حقبة شعرائنا هؤلاء. وا شاعت بعدهم هذا الشيوع الذي تلمسه الآن. أما قولي: (إن تلك 
الحقبة لا تعبر إلا عنهم وحدهم» وإن نحم بينهم من يعترف لحم بالاقتدار رمو الشاعرية)) 
فدليل آحر يشهد لي. ومعين كون تلك الحتبة لا تعير إلا عنهم وحدهم أن لهم ميزات 
اشتركوا فيها جیما أفرم بين شعراء جيلهم. فهم فصل قائم برأسه في تاريخ الشعر 
الحديث. وهكذا يجب أن يكون في تاريخ الأدب المصري على أن مع ذلك عند عقيدن النابتة 
فيهم - وهي عقيدة جمهرة المأديين في العام العربي - تلك هي أنهم لا يزالون يتستمون 
المكانة الأولى بين الشعراء نا العهد. والفلك الدوار قد جود يأمخالم وبأعظم منهم. فليرقب 
الفلك الدوار وقال الأستاذ الفاضل: (أمن العدل أن يحدثنا عن قصيدة لم نرهاء أنحكم إن 
كان إنكاره منها ما أنكر حقاًء أو ليس من الى يشي وهل من العدل أن جحد شعراء 
الشباب عامة» لأن تلك القصيدة لم ترق 

أقول: ليرجع الأستاذ إلى مقا ,الأول يحاية, بومقالا يعديذلاكب ليرى أبان أنا أحكامي 
جميعاً على تلك القصيدةروحدهاوليراحع سيدي المقال الذي يريت فيه لحذه القصيدة 
وليظر ما قلت هاك. و3 "كان الأنلقاق نكم نالم مل غير أن يقرا كلامي حق 
القراءة» فما حيلي؟ وما حيلت أيضاً أن يسيغ أن يكنب علي سبعة أحاديث مستبطا آراءة 
فيها من قصيدة واحدة؟ 

وهل في كلامي ما يشير أو يدل على أن (أححد شعراء الشباب عامة؟) لا يا سيدي. إن 
حكمت على فة كبيرة تسين لا - بعوامل مكلفة - أن تشر شعرها بين ظهرانينا. وهو شعر 
هزيل في ألفاظه وتراكيه ومعانيه. فليس معين هذا ألا يكون من بين شعراء هؤلاء الشباب ما 
يسعجاد أو يستملح. ولولا أي لزمت الصمت عن الأشخاص في هذه الأحاديث للت أما 
ان النائمين تحت التراب). . . الخ فهذه ألفاظ معادة؛ 








(نبشن قبور الموتى) و (سرقة 
تسمعها دائماً قي معرض الازدراء بالقدم أو التفير منه. فتضرب عتها صفحاً وقال الأستاذ 
أيضاً من مقال آحر: (وحامسة الأثاق» أو داهية الدواهي» ما وقعت فيه من أسبوعين من 
في كلمي. . . طائفة غير قليلة من الشعراء الشباب في غضرء على 
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شعرنا الحديث. وكان هذا الخطاً سيا في إثارة بعض هولاء الشعراء 





ام بعض من عن 
أنفسهم» فقد ساءهم أن تحشر أسماؤهم على هذا انحو الزري لي ذلك اقبت الظويل من أسماء 
الشعراع). ثم قال: (ولكن المضحك ف هذا الأمر غلو يعض من نقموا مي ذكر أمائهم في 
ثبت الشعراء هؤلاء! لقد أقبل أحدهم ثائراً كالعاصفة» ونكش شعر رأسه (تكشة) أنزعيئ» 
ولست أقول إلا الحق! ثم راح همي بأ أناقض تفسي حين أعلن استجادق لشعر هؤلاء 
(أل. . ). ثم قال: (والظريف أن الذين أتكر عليهم صديقي (العاصفة) شاعرجهم» كانوا 
شعراء من الطبقة الأولى عند صديق آحر سعى إلي ليعلن احجاجه للسبب تفسه. . . الخ.) 
هذا ما رأينا التباسه ضرورياً من كلامه فانظر إلى هؤلاء الشعراء كيف يتكر بعضهم شاعرية 
بعض على هذه الية الغرية! 

وهل بعد تصوير الأستاذ د ريني عحشبة هذا الحظر البديع: 
(انتهى الحديث) 

(€. 

جائزة أدية 





تاج إلى شرح أو تعليق؟ 


في عده المتعطن الصادر فهر ايو تقر القناكل براقا 'قفليلاة عنولها (لل. رائرة) 
قرأت القصيدة ثم قرأتما فرات؛ ثم أعدت قراءتما في أوقات متفاوتة» وكنت» عقب كل 
قراية» أعود بالخخية من عدم الفهم؟! ولكن هل في أداة تفكيري عطب أو تلف» وقد قرأت 
وفهمت أكثر ما نشر في ذلك العدد من المقتطض من بحوث في العلم والفلسفة والأدب؟ 
يمسن بي إذن أن أشرك قراء الرسالة معي في قراءة هذه القصيدة وأنعهد يخائرة مالية قدرها 
خسة جيهات مصرية أدفعها إلى من يستطيع فهم معان تلك القصيدة وشرحهاء ولا أسطيي 
قراء العرية في سوريا ولبنان وفلسطين والحجاز والعراق» وقد أودعت الملغ في إدارة الرسالة. 
وهذه هي القصيدة: 

إلى زائرة 


لو كنت ناصعة اللبين ... هيهات تقض الزياره 





ما روعة اللفظ المبين؟ ... السحر من وحي الغباره 


ذا 





حط تساقط» كالخزين؛ ... ری على العزم انکساره 
ماذا بوجد الحصتتين؟ ... صوت شع علق الستارة 
يبت في العجب الدفين ... معين براع البكاره 

درا يفوت الناظمين ... وفضت كين يخاره 


حطوات وسواس رزين: ... وهب تُعميه الطهاره 


(بشر فارس) 

حبيب الزحلاوي 

حول مزايا الخط العربي 

ما رزئت به هذه اللغة الكرعة جأثير من ضعف حمقاء أن أصبحت حستاتها سفات تععد 
عليها 


ومن عيوها عند الكفيرين. أا أملت في يحطها بحروفي الجركةم مستعيضة عنها بالشكل 
ابجزئي» أو الشكل الكامل لن لا بيد القراية» وحجة هن طرق الككابة اللاتينية أنها برئت 
من هذا (العيب) الذي أور لقاا”قابك) الان والقنواض 

وإن من الطريف المضحك أن يكون صدى هذه الصيحة عندناء صيحة تقابلها هنالك» يتنادى 
فيها القوم ذف حروف البركة من كتايتهم ضننا بالزمن والورق والمجهود 

وإلى القارئ نص عبارة وردت بإحدى المحلات الأمريكية عن هذا الموضوع 

(لقد كتب الشيء الكثير حول النهجية المنقحة كوسيلة من وسائل التوفير في المساحة. ومن 
الحتمل أن تكون هذه حطة جيدة» على أنها ستكون أحود إذا نحن تقدمنا يما إل مدى أكثر؛ 
باتخاذ نمج من الاعحزال يتوفر به نمو أربعين في المائة من مساحة المكتوب. ولن يكون هذا 
شاقاً إلى الحد الذي تحقد» لأنك تستطيع يلا شك أن تخلو هذه العبارة. اليس كذلك؟) 
وكتبت الجلة العيارة على هذا النسى من الحجاء: 

وهذا نص الجزء الأول مما ترجمناه؛ وإذا نحن أعدنا كتابه على الوضع الذي يكتب به في 
الإنجليزية ايوم جاء هكذا: 
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ويرى القارئ مبلغ الاقتصاد في الطريقة الأولى؛ ويتضح من الإشارة باستعمانها أن القوم قد 
بدعوا يتلمسون أسلوباً قي النهسية كأسلويناء يخذفون مته حروف الحركة. أفلا يمق نا بعد 
كل هذا أن نسعمسك با نحن عليه» وندع القوم وكتاجهم ييقون عليها أو يصلحوتها. وحسبنا 
من شر ماعه؟ 

(جرجا) 

محمود عت عرفة 

عربتي 

في العدد السابى كلام عن شعر ناحي هو صدى لذلك الخطاحن القدم الذي لا نؤثر له أن 
تشب ناره بعد أن مدت بين الشعراء والشعراء وبين الشعراء والتقاد وين الثقاد والتقاد. . 
وأبغض شيء إلي أن أكون من موقدي تلك الار أ أن أتسبب في إيقادها. . . ورحائي أن 
يتقي الله الذي يخاولون - قاصدين أو غر قاصدين ‏ إيقآد تلك النتنة من جديد لأا تضر 
الأدب ولا تتفعه» فرب تقد أو إقاميلا.يعدبو أن يكون تميابيقضي به التاقد أو الهم على 
روح الأديب. . . أما الاقام السرقة ي الغلا تلك السهؤلة ي مل ذلك اليسر فهو من الظلم 
الصارخ الذي يسن أن بك أفللنا الرفز فة٠‏ ازقد قشل أحد الأدباء في العدد 
الأسبق؛ فرد أحد أبيات ناجي الي راقنا حي عدلناها بألف بيت من جيد الشعر إلى الشاعر 


صر در حيث يقول: 








ناضلا بنوافذ مسمومة ... وودت لو قبلت سهم الرامي 

وبيت ناجي هو: 

ومن عجب أحنو على السهم غائراً ... ويسألني قلي مي يرجع الرامي! 

ولو ألقى الأديب الفاضل باله إلى أن لحاظ الحيب لا يحسن بل لا ينغي أن توضف يأنما 
مسمومة (!) لأن السم والعياذ بالل لا يكون إلا ثي رؤوس الأفاعي وأذناب العقارب 
واليعاسيب والزنابير والنمل؛ لفطن إلى ناحية الضعف في بيت صر در 

ولو أراد الأديب الفاضل أبياتاً أقرب إلى بيت ناحيء وهو مع ذاك يفضلها جميعاء لوضعنا بين 
يديه الأبيات الآتية: لابن الرومي: 
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فيسيياك بالسحر الذي في جفونه ... ويصييك بالسحر الذي هو ناقه 

يمن إليه القلب وهو سقامه ... ويألف ذكراه الحشي وهو فارثه 

وللبحتري : 

أين ال كانت لواحظ طرفها ... يصبو إليها القلب وهي سهام 

إن مت من أسض لشط مزارها ... فالموت روح والحياة هام 

وللسري الرفاءة 

بنفسي من أجود له بتقسي ... وييخمل بالتحية والسلام 

وحمي كامن في مقاتيه ... كمون الموت في حد الحسام 

وله أيضاً: 

وقد فوقن بالالحاظ تبلاً-قلوب العاشقين لها رمايا 

تمنينا اللقاء فكان حتما ... وكم أمية كلت منايا 

وکنا قد أعددنا مائة بيت أو تزيد كلها ټد وس چول مم .بيت يناحي فإن أحب الأديب 
الفاضل أرسلناها إلة. . ب ولينطل معنا باك قاحي عليها" يما لأن تاجيا في غئ عن أن 
يسرق من أحد» لأنه يصوزا ولط ازدفة وله 'ثقافة وتفش اطلالع 
وصرر درر العصر الحديث. وقد آن لا أن تعدل. 

داع 





يانه عن صر در القسم 





